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‏19/05/08
كلمة رئيس الوزراء خلال الجلسة الخاصة التي عقدتها الكنيست تكريماً لرئيسة مجلس النواب الأميركي السيدة نانسي بيلوسي

السيدة رئيسة الكنيست داليا إيتسيك ،

السيدة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي ،

ضيوفنا أعضاء الكونغرس الأميركيون ،

أيها السادة أعضاء الحكومة ونواب الكنيست ،

إن الكنيست تتشرّف باستضافة شخصية أميركية رفيعة للمرة الثانية خلال عدة أيام وهي هذه المرة ثالث أعلى شخصية في هيكلية الإدارة الأميركية وصديقة كبيرة ووفية - ألا وهي رئيسة مجلس النواب السيدة نانسي بيلوسي وحاشيتها وزملاؤها الكرام أعضاء مجلس النواب الذين استقبلت الكنيست قبل قليل (بإيحاء من رئيستها) كلاً منهم شخصياً بالتصفيق. إن حضوركم هنا بمناسبة الاحتفالات بالذكرى ال-60 لدولة إسرائيل إنما تؤكد عمق التحالف والعلاقات المميَّزة بين شعبيْنا والقيم المشتركة التي تكوّن هذه العلاقة الراسخة والأساسية والحقيقية. 

ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أشير إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ سنوات طوال يصل إلى البلاد فيها وفد موقر عن الكونغرس الأميركي ، برئاسة رئيسة مجلس النواب ، دون أن يكون أحد عناصر الوفد الرئيسية هو صديقنا عضو الكونغرس لفترة سنين طويلة الذي ترأس سابقاً لجنة الخارجية التابعة لمجلس النواب ، ألا وهو المرحوم توم لانتوس. وكان توم لانتوس شخصية أميركية فذة ورجلاً عظيماً ويهودياً كبيراً وبالتالي فإن وفاته المبكرة تُعد خسارة كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة والكونغرس الأميركي وأيضاً بالنسبة للشعب اليهودي ودولة إسرائيل.

إن حقيقة تولي امرأتين لأول مرة رئاسة المجلسيْن النيابيَيْن لبلديْنا في الوقت الحاضر وقيادتهما دفة مؤسساتنا الديمقراطية (وبصورة تنطوي على حزم ولطافة وموهبة خارقة) ليست بالطبع نقطة التشابُه الوحيدة بين البلدين. إذ إن الولايات المتحدة الأميركية ودولة إسرائيل لديهما رؤية مشتركة تقوم على الحرية والتقدم والمبادرة الحرة والعدالة الاجتماعية وتحقيق الأمن والسلام بين شعوب المعمورة ومقاومة شرسة لثقافة الإرهاب والاستبداد وتنمية الكراهية بداعي الفوارق الدينية والعنصرية والقومية.

إن زيارتكم لإسرائيل تُعتبر فرصة أخرى للتعبير عن امتنان هذا المجلس [الكنيست] وعرفان شعبنا لك ، أيتها السيدة رئيسة [مجلس النواب] وكذلك لكم أعضاء الكونغرس ، لما قدمه الكونغرس الأميركي من دعم كبير وراسخ ومتواصل لدولة إسرائيل. لا شك في أن الكونغرس – بما يضمه من ممثلي الحزبين الكبيرين [الديمقراطي والجمهوري] – هو خير ممثل لألوان الطيف السياسي والعقائدي بين أبناء الشعب الأميركي. وإننا فخورون بتكتل ممثلي هذا الطيف بكل ألوانه من حيث موقفهم المساند والداعم بسخاء لدولة إسرائيل.

أود الإشادة بمشروع القانون الذي بادرتِ [يقصد السيدة بيلوسي] إليه مؤخراً وطرحتِه مع أعضاء آخرين من قيادات كلا الحزبين وتم إقراره في مجلسَي الشيوخ والنواب بالإجماع إذ إنه ينص على تقديم الكونغرس تهنئته لدولة إسرائيل ويؤكد إدراكه للمغزى التأريخي المتأتي من حلول عيد استقلالنا ال-60 ويعيد تأكيد أواصر الصداقة والتعاون المتينة القائمة بين الأمتَيْن (علماً بأننا مُنحنا قبل قليل فرصة الاطّلاع على النسخة الأصلية لمشروع هذا القانون الذي تسلمته رئيسة الكنيست).

[يراجع السيدة بيلوسي:] إن ثوابتك المبدئية الحازمة ، أيها سيدتي ، الخاصة بقضايا دفع عملية السلام وحماية أمن دولة إسرائيل صارت مثار تقدير كبير في هذا المجلس [الكنيست] ولدى الجمهور الإسرائيلي بأكمله. إن دعمك لمشروع تشديد العقوبات على إيران لثنيها عن السعي للحصول على السلاح النووي ينطوي على أهمية قصوى ، كما أن معارضتك القاطعة لأي تعبير متسامح مع التنظيمات الإرهابية اللمعارضة للسلام مثل حزب الله الذي أخذ يدوس بقدميْه استقلال لبنان وحماس التي تفرض قسراً وعنفاً سيطرتها على قطاع غزة – تشكل قدوة تنم عن القيادة الأخلاقية المُلْهِمة. ويمسّ قلوبنا بالذات – وقلب أي مواطن إسرائيلي أو يهودي حيثما كان – ما تُبْدِينه من حساسية إزاء قضية جنودنا الأسرى والمفقودين. إن تعاطفك مع معاناة ذويهم الثقيلة واحتفاظك في مكتبك بأقراص الهوية لبعض هؤلاء الجنود فضلاً عن استعدادك لطرح هذه القضية خلال رحلاتك واتصالاتك مع قيادات متنفذة – تنبع جميعاً من قلب إنساني عريق ولها أبلغ تأثير في مشاعرنا.

أيتها السيدة بيلوسي ، أرجو أن تحملي معك ، أنتِ وزملاؤك الأعزاء أعضاء وفد الكونغرس ، مشاعر الحب التي يكنها الشعب الإسرائيلي للأمة الأميركية. إن زيارتكم ومشاعركم ودعمكم الراسخ تشد من أزرنا في الكفاح الذي نخوضه وفي المساعي التي نبذلها لإرساء الأمن والسلام مع جيراننا. إن المنجزات الرائعة التي حققتها دولة إسرائيل على مدى سنواتها الستين تنجم أيضاً عن المساعدات المدنية والأمنية الأميركية السخية حيث لدينا كامل الثقة والاطمئنان بأنكم ستواصلون السير على هذا المنوال وتحرصون على الوقوف إلى جانب دولة إسرائيل سعياً لتحقيق غاياتنا المشتركة ودعم الحرية والديمقراطية والاستقرار والسلام في هذه البقعة من العالم.

أشكرك جزيلاً أيها سيدتي ، وأشكركم أيها أعضاء وفد الكونغرس ، وأهلاً وسهلاً بكم في إسرائيل.
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